
 المحاضرة السابعة/ قسنطينة وازدهار الحركة الأدبية والثقافية:
مدينة قسنطينة العاصمة السياسية الثانية لمدولة الحفصية، بسبب موقعيا الجغرافي الحصين،  عدّت

من مكانة اقتصادية ىامة، نزح إلييا الناس من كل مكان، فاتسع  والاستراتيجي الممتاز، وبما تتمتع بو
بذلك العمران وازداد عدد السكان، وانتقل إلييا التجار والطلاب والعمماء، من الحواضر المغربية والأندلسية 

 المختمفة، مقيمين وزائرين.
لى كونيا كانت جية، وا   أمراء المدينة من ولعلّ ذلك يعود إلى النزعة العممية التي كانت يتمتع بيا

مثل أسرة "ابن باديس"  تخضع من حين لآخر لبعض البيوتات القسنطينية المشيورة بالعمم والفقو والأدب
، كما وأسرة "ابن الفكون" وأسرة "المقراني" وأسرة "ابن قنفذ" وأسرة "ابن عبدون" وأسرة " سيدي عبد المومن"

لى الوعي الثقافي الذي ك يرجع السبب أيضا إلى ان يسود المجتمع القسنطيني العريق، من جية ثانية، وا 
الموقع التي تحتمو مدينة قسنطينة بين عاصمتين ثقافيتين ىامتين: مدينة تونس من الشرق ومدينة بجاية 
لى الأندلسيين الذين حطوا رحاليم في ىذه المدينة مصطحبين معيم مؤلفاتيم  من الغرب من جية ثالثة وا 

   ومكتباتيم.
الطلاب والدارسون يمتفون حول كبار العمماء بمدينة قسنطينة في بداية الأمر ولا يكتفون بما  كان

يأخذونيم من شيوخ مدينتيم من عموم شتى، بل كانوا يمتقون بالعمماء الزائرين والعابرين بيا، وينيمون من 
وراء المعرفة والتحصيل، معارفيم، ثم ينتقمون بعد ذلك إلى الحواضر المغربية والمشرقية الكبرى سعيا 

وأصبحت الرحمة في طمب العمم من التقاليد المحمودة عند أىل قسنطينة، فكانوا يسافرون من أجل البحث 
 في عصر كانت فيو المواصلات صعبة وشاقة.

 أبرز عمماء قسنطينة وآثارهم:
بنخبة من رجال العمم والفقو والأدب رفعوا اسميا إلى مصاف الحواضر  اشتيرت مدينة قسنطينة

 الثقافية المغربية الكبرى نذكر منيم ما يمي:
ىـ( ظل ىذا العالم محل عناية 202أبو عمي حسن بن عمي بن الفكون القسنطيني: )ت بعد سنة  -1

ائمتو العمم عنو مدة تزيد عن سبعة وتقدير من الباحثين والدارسين حتى القرن الحاضر، فقد توارث أفراد ع
 قرون من الزمن، كان فقييا وأديبا غزير النظم والنثر، إنو أحد شيوخ العبدري البارزين.

لو ديوان شعر، وقد اشتير بمنظومتو التي ضمنيا رحمتو المشيورة من قسنطينة إلى مراكش، ذكر 
مغرب، وتعتبر من در النظام وأنفسو. يعد من فييا المدن التي مرّ بيا، وىي مشيورة عند العمماء ببلاد ال

 الأدباء والعراء الذين تستظرف أخبارىم وتروق أشعارىم. جاء في قصيدتو المطولة ما يمي:
 دع العراق وبغداد وشامهما     فالناصرية ما إن مثمها بمد
 بر وبحر وموج لمعيون به     مساح بان عنها الهم والنكد

 اسم بن باديس القسنطيني:أبو عمي حسن بن أبي الق -2
 .امتاز ىذا الشيخ بغزارة عممو وكثرة شروحو، فقد كان قاضيا ومحدثا بمدينة قسنطينة



 من شعره:
 إليك صلاح الدين خذها خريدة    من الخدر لم تبرزوجمت عن الدعس

 ونظمتها في مدة السير عنكم    فأيامها ما بين مصر إلى القدس
من أىل العمم والفكر بمدينة قسنطينة، اشتير أبو محمد عبد الله بن محمد بميغ الدين القسنطيني:  -3

 بالنحو والعروض والنظم لو قصائد شعرية جيدة ذكرىا الصفدي في طبقاتو.
ىـ(. شاعر مفوه وأديب بميغ من 8)توفي في القرن  أبو إسحاق إبراهيم بن وحاد الكومي القسنطيني: -4

سنطينة عاش في النصف الأول من القرن الثامن اليجري ذكره ابن قنفذ بقولو " كان من فحول أىل ق
 الشعراء ولو في الأمراء الراشدين أمداح مدونة.

ىـ( شاعر وأديب وناثر 888: )ت أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد شهاب الدين الخموف -5
ىـ ثم سافر بو والده وىو صبي إلى مكة المكرمة 828أصل عائمتو من فاس ولد بمدينة قسنطينة سنة 

ف عموم ذلك فأقام بيا معو مدة أربع سنوات، ثم تحول إلى بيت المقدس فسكنيا، وحفظ القرآن بيا ومختم
 العصر وفنونو وآدابو. ثم انتقل إلى القاىرة.

 في النظم والنثر، عمل بديعية ميمية سماىا مواىب البديع في عمم البديع أوليا: برع
 أمن هوى ثوى بابان والقمم     همت براعة مزن الدمع كالصنم


